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   ،قد بينا أيها الاخوة معنى البركة وأنواع البركة
  وجل بارك من شاء من ها مسلم، فاالله عزنكرو قلنا أنّ البركة ثابتة لا ي

 خلقه، 
  ّبارك هو االله وحده لا شريك له، وأنك، فاالله وقلنا انّ الذي يباَرالمخلوق ي

 كُه، عز وجل يبارِ
 بارك، فمن وقلنا انّ البركة لا توجل هو الذي ي تطلب الاّ من االله لأنّ االله عز

أنزل  ،طلب البركة من غير االله فقد أشرك، الذي يأتي لرجل ويقول باركني
 سببا هذا علي البركة هذا شرك، أو اتخذ سببا لنزول بركة االله لم يجعله االله

 شرك، 
  وقد قلنا يا اخوة ان اعتقد أنّ البركة تحصل من المخلوق ذاته وأنّ هذا

المخلوق يهب البركة لمن يشاء و يبارك من يشاء فهذا شرك أكبر، لأنه جعل 
 ما الله جعله للمخلوق، 

  هوان اعتقد أنّ هذا المخلوق واسطة بينه وبين االله فهذا أيضا شرك أكبر، لأن
 ل واسطة بينه وبين االله يتقرب به الى االله وهذا فعل المشركين، جع
  هأصغر لأن ه شركوان اعتقد أنّ المخلوق سبب لترول بركة االله فهذا قلنا ان

 اتخذ سببا لم يجعله االله سببا لا شرعا و لا قدرا فيكون شركًا أصغر، 
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 وقلك المشروع بمعنى يا اخوة هناك تبرك نا انّ التبرك مشروع، وهذا التبر
 :المشروع الذي فيه الخير و البركة قلنا فيه صفات أربعة

أنّ هذا الشيء مبارك بالدليل، أنّ هذا الزمان مبارك، أنّ هذا المكان مبارك،  -
أنّ هذا العبد مبارك بالدليل، فاذا جاءنا انسان وادعى شيئًا مبارك طالبناه 

قبل قوله قوله، بالدليل، فان جاء بالدليل صحوان لم يأتي بالدليل فلا ي. 
-  تها فيثبها و يلتمسه يطلبيعني غير ،طلببالدليل أنّ هذه البركة ت تأن يثب

 .ذلك بالدليل
أن يلتمس هذه البركة بالوجه المشروع، فاذا ثبت بالدليل أنها هذه البركة  -

نحن نلتمس البركة في المدينة لأنه : تلتمس وبوجه معين جاز التماسها، مثلاً
ثبت بالدليل أنّ المدينة مباركةٌ، بل لا توجد مدينة على وجه الأرض أعظم 

جعل في المدينة ضعفي ما في مكة من  بركة من المدينة حتى مكّة، لأنّ االله
البركة، الاّ ما اختصت به مكّة وهو ما يتعلّق بالصلاة بالمسجد الحرام، وهذه 
البركة تلتمس، ولكن بالوجه المشروع، الوجه المشروع بالسكْنى، بالصلاة في 

، بالصلاة في مسجد قُباء، لكن لو جاءنا انسان وصار يأخذ مسجد النبي 
و يضعه على رأسه أو يسفُّه أو يضعه في أكياس ويضعه الى بلده التراب 

لأنّ هذا ليس مشروعا وعلى غير الوجه  ويبيعه، تربة المدينة قلنا هذا ممنوع
المشروع، قلت لكم عندما نذهب الى مكّة، عندما نأتي الى الحجر الأسود 

تلتمس لكن بماذا ؟ نلتمس البركة وهذه البركة موجودة في الحجر الأسود و 
بتقبيله توحيدا و سنة أو استلامه توحيدا و سنة، تحطُّ عنا الخطايا ان شاء االله 
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ويشهد لنا، لكن لو أنّ انسانا التمس بركة الحجر الأسود في الشفاء، أن 
 .يشفى من مرضه فهذا غير مشروع

من االله وهذا أن يكون ذلك على سبيل السببية، بمعنى أن تعتقد أنّ البركة  -
وانما تعتقد أنّ البركة المُبارك سبب، جعله االله سببا فلا تعتقد أنّ البركة منه 
 من االله، وهذا سبب قد دلّك الدليل على أنه سبب، 

فاذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة أنّ هذا الشيء مبارك، وأنّ بركته تطلب، و 
بب وأنّ البركة من االله هذا تبرك طُلب على الوجه المشروع، واعتقد أنه س

مشروع، وقد وقفنا عند هذا الموقف ولم نشرح النصوص التي ذكرها الشيخ وهي 
  .نصوص عظيمة نقرأها ونقف عندها ان شاء االله

  :المتن

  
 :الشرح

نعم، طبعا يا اخوة بعض النسخ عندكم فيها كما قرأ الشيخ ياسين، وبعض النسخ 
الظاهر أنّ الشيخ اقتصر على صدر الآية ثم قال الآيات، يعني أُكملت الآيات، لكن 

ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذّكر وله  أفرأيتم اللاّت و العزى:أكمل الآيات
الأنثى تلك اذًا قسمة ضزى ان هي الاّ أسماءٌ سميتموها أنتم وآباءكم ما أنزل االله 
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بعون الاّ الظنا من سلطان ان يت  هموى الأنفس و لقد جاءهم من رب وما
  .الهدى

قد رأى من آيات ربه  ، وذلك أنّ النبي وهذا خطاب للمشركين :أفرأيتم
  الكبرى و رأى المعجزات العظيمة، 

، أفرأيتم آلهتكم هذه ألها آيات، ليس لها أفرأيتم اللاّت والعزى :فجاء الخطاب
آيات لا كبرى ولا صغرى، لا تنفع نفسها، وذكرت لكم يا اخوة أني مرة كنت 

في بلد من البلدان و هذا البلد يعبد أغلب أهله بوذا، و يضعون صنما عند باب 
لأنّ فيه  البيت، وكنا في جامعة من الجامعات، هذه الجامعة فيها كلية في الشريعة،

و الكلية بوذية، فنرى الأساتذة في الصباح يخرجون مسلمين فيها كلية في الشريعة 
ومعهم صحن فيه تفّاحة، وكأس ماء ويضعونه عند الصنم هذا الذي عند الباب، 
طيب هذا عند أول الأمر، هذا محتاج اليك أن تأتيه بالتفاح لا يستطيع أن يأتي 

عبده ؟ ومع ذلك يأتون في المساء و يجدون التفاح كما هي بنفسه بالتفاح، كيف ت
هل للأصنام هذه الآلهة آيات ؟ ليس لها و يأخذوا بصحنها ويدخلوا بالبيت، 

  آيات، هذا وجه قاله بعض أهل العلم،
أي أخبروني عن أفرأيتم اللاّت : أفرأيتم اللاّت والعزىوقال بعض أهل العلم، 

  الثة الأخرى أخبروني عنها، والعزى ومنات الث
اما أن يقال اللاّت بسكون التاء، يعني بالتخفيف، قيل انها من اسم االله : اللاّت

  وأضافوا التاء للتأنيث فأصبحت اللاّت، لأنهم يؤنثوا، 
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اج على : وقُرِأت اللاّتللحج وِيقالس تهو رجل كان ين بتشديد التاء، واللاّت
صخرة، في الطائف هو، كان ينت السوِيق للحجاج، واذا قدم الحجاج يأكلون من 
هذا السوِيق، فمات فدفن بجوار الصخرة فعبِد قبره ثم انتقلت هذه العبادة الى هذه 

خرة قيل مربعة بيضاء عليها نقوش وعليها بناء الصخرة التي هي جار القبر، وهي ص
كانت تعبده يعني اللاّت، وقيل أنّ أهل الطائف كانوا وأستار، قيل انّ قريشا 

  .يعبدونه
قيل من اسم العزيز، وقيل لها العزى من أجل التأنيث، وهي شجرات  :و العزى

ناء وأستار، وقيل كانت قيل انها من شجر السمر، ثلاث شجرات وكان عليها ب
  .العزى حجرا أبيض وبنِي عليها، والعزى آلهة قريش

مان  :اتنات من اسم االله المننت مميه الأنصار، وعليه بناء، قيل سدكان يعب بيت
وأُضيفت التاء للتأنيث، وقيل من كثرة ما يمنى من كثرة الدماء عندها أي ما 

يذبح عندها من الدماء، وقيل سميت منات من النأيِ وهو البعد يراق، من كثرة ما 
لأنها كانت أبعد الأصنام عن مكّة، وقيل من الأنواء لأنهم كانوا يستقسِمونَ 

  .عندها بالأنواء
  :أفرأيتم اللاّت و العزى ومنات الثالثة الأخرى: - طيب-

يعني البعيدة، لأنها كانت الأبعد عن مكّة، كانوا يسموا بأسماء مؤنثة  :الأخرى
بِأْسما زعموا أنهن بنات االله، ولذلك يسمنها بأسماء مؤنثة، مع أنهم يزعمون و

سوء من  واذا بشر أحدهم بالأنثى ضلَّ وجهه مسودا وهو كظيميكرهون الاناث 
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 رشبهما ب ،ون الاناثحبما يفعلون جعلوا البنات الله  ومع ذلك من قُبحِ ما ي
  . وقالوا الله بنات، وهم يكرهون البنات

  تجعلون الذكور لكم وتجعلون الاناث الله، :ألكم الذكر وله الأنثى
  :قال بعض أهل العلم :تلك اذًا قسمة ضزى

 .عوجاء -
 .غير مستقيمة -
 .ناقصة -
 .ظالمة -
 .استقامةأنها على غير  -

  .كلّ هذه المعاني صحيحة
، أفرأيتم اللاّت و العزى ومنات الثالثة الأخرىماهي هذه اللاّت والعزى ؟ 

  :ماهي ؟ فجاء الجواب
لا أمركم االله : ءكم ما أنزل االله ا من سلطانان هي الاّ أسماءٌ سميتموها أنتم وآبا

جاءت من الظُّنون وهوى الأنفس، وهي ا ولا دلّكم عليها، من أين جاءت ؟ 
ضلال، واالله لا يأتي منه الاّ الهدى، ومن هنا نعلم مناسبة هذه الآية للباب من 

  :وجهين
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أنّ كفار قريش ومن معهم كانوا يتبركون بالأصنام، ويلتمسون البركة  -1
منها، وهذا كفر وشرك، فمن التمس البركة من شجر أو حجر أو حديد 

 .ما فعله المشركون أو قبر فقد فعل
أنهم في عبادم للاّت و العزى و منات انما أخذوا ذلك من الظن وهوى  -2

الأنفس، وكذلك المُتبركون بالأشجار والأحجار والقبور ممن ينتسبون 
للاسلام انما أخذوا ذلك من الظن وما وى الأنفُس، ما جاءهم دليل، ما 

هم االله لهذا، لكنهم اتخذوها من الظُّنون و دلّهم االله على هذا، وما هدا
الأوهام وظنوا أنّ فيها بركات وأنّ فيها خيرات، فشاوا المشركين في هذا 

  .الأمر العظيم

  
  
  
  
  
  



- حفظه االله تعالى–من شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان الرحيلي ) 14(الدرس   

 

8 
 

  :المتن

  
 :الشرح

نعم، هذا الحديث رواه الامام أحمد، والترمذي، والنسائي في الكبرى، وابن أبي 
شيبة، والطبراني وابن حبان وصححه الترمذي وابن حبان والألباني وابن باز، وقال 
ابن القيم ثابت، فالحديث ثابت وهو حديثٌ عظيم فيه فوائد عظيمة، وسبحان االله 

  فيه فوائد للأمة، بي يا اخوة كل ما يقع في زمن الن
قيل أنه الحارث ابن عوف، وقيل عوف ابن الحارث، وقيل  :عن أبي واقد اللّيثي

الحارث ابن مالك، اختلف في اسمه واختلف في اسلامه متى كان، فقال بعض أهل 
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العلم هو من أهل بدر يعني من المسلمين الأوائل، وقال بعض أهل العلم هو قديم 
وقال بعض أهل العلم بل أسلم بعد الفتح وهذا الراجح، لأنه ذكر هذه الاسلام، 

قلت عند الامام أحمد، قلت يا رسول االله اجعل لنا : القصة وجاء في رواية أنه قال
  .ذات أنواط، فهو أسلم عام الفتح، أو بعد الفتح

وحنين كما تعرفون اسم واد بين مكّة  :الى حنين خرجنا مع رسول االله : قال
والطائف، وقد كان خروجهم في شوال من السنة الثامنة من الهجرة، بعد فتح مكّة 

  اليهم،  ، فخرج النبي د السقيف أن تقاتل النبي لمّا أرا
يعني بذلك من  :الى حنين ونحن حدثاءُ عهد بكُفرٍ خرجنا مع رسول االله : قال

الفتح، حدثاءُ بكُفر، أسلموا في رمضان أو بعد رمضان في شوال في  أسلموا عام
وقت الخروج، فهم قَرِبوا عهد بكُفر، وهذا قال العلماء ذكره على سبيل الاعتذار 

  و على سبيل البيان،
ما يقُصه، يقول عذرنا أنا  سيأتي لمافهو يعتذر  :أما على سبيل الاعتذار -

 .ر، يعني لازِلنا ما تعلّمنا وما عرفناحدثاءُ عهد بكُف
ليبين أنّ الذين قالوا انما هم من مسلمة الفتح لا من  :على سبيل البيان -

و الاّ تعرفوا أنّ الذين خرجوا أكثرهم من الصحابة الأوائل  الصحابة الأوائل،
 ومعهم من أسلم في عام الفتح، 

السِدرة هي شجر النبق، الذي  : وللمشركين سدرةٌ ونحن حدثاءُ عهد بكُفرٍ :قال
  يظهر فيها النبق وهو معروف، 
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  .ةسدرأي كانت لهم  :وللمشركين سدرةٌ :قال
العكوف هو اللزوم على سبيل التعظيم، يعني اذا جاءوا مروا ا  :يعكُفُون عندها

لا بد أن يترلوا عندها، تعظيما لها،  كما يقال في الأمثال مرور الكرام، اذا مروا ا
  هذا معنى العكوف،

  .العكوف هو اللزوم على سبيل التعظيم
يعلِّقون ا أسلحتهم، رجاء أن تنتقل البركة من الشجرة  :وينوؤونَ ا أسلحتهم

الى السلاح، ليكون السلاح أمضى و أقوى، يقولون اذا علَّقنا أسلحتنا في هذه 
الشجرة تبارك فتحلُّ ا البركة، فيصبح السلاح أمضى في قتالنا لأعدائنا وأقوى 

  لنا، 
أنواط قال لها ذاتعاليق :يعلِّق ، وأنتأي ذات التن من المسلمين من يأتي و يورم ت

في أسوار القبور اما خرقَة أو عمامة أو شيء، يريدون ا البركة الحال هو الحال، 
  .يريدون أن تنتقل البركة من القبر الى هذا والعياذ باالله

ومنهم هؤلاء حدثَاءُ العهد  الصحابة الذين مع الرسول : فمررنا بسِدرة: قال
سدرة خضراء عظيمة، قال بالكُفر مروا بسِدرة، جاء في رواية عند الامام أحمد أنها 

انها تشبه تلك السِدرة التي كان يعكُف عندها المشركون، : بعض أهل العلم
واالله أعلم أنها تشبهها، فلما رأوها وهي تشبهها قالوا مقُولتهم، لكن والذي يظهر 

عين السِدرة، أنها سدرةُ المشركين بعينها وليست سدرة أخرى تشبهها لماذا أقول  
مر  : والذي يظهر واالله أعلم هي تلك السِدرة ؟ أنه جاء في رواية الترمذي قال
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مع أصحابه، اذًا هي شجرة المشركين، وعند  يعني الرسول  بشجرة للمشركين
فظاهر هذا أنها هي سدرة الكفار  حتى مررنا على سدرة الكفار : ن حباناب

  .التي كانوا يعكُفون عندها
وهنا يجب أن  :فقُلنا يا رسول االله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط

تلحظوا شيء يا اخوة، وهو أدب هؤلاء الصحابة مع حداثَة عهدهم بالكُفر، أين 
؟ أنهم ما فعلوا بأنفسهم، ما ذهبوا يتسابقون الى السِدرة و يعلِّقُوا عليها،  الأدب

وهذا أدب من جهة عدم الاقدام  قالوا يا رسول االله اجعل لنا، فطلبوا من النبي 
  ، على الفعل الاّ بعد الرجوع الى الرسول 

، يقدمون الى الفعل بدون اليوم كثير من المسلمين ما يتأدبون مع الرسول 
، ما ، يعبدون القبور،يذبحون عندها، ينذُرون لها، يتقربون لهاالرجوع الى النبي 

ليعرِفوا، يذهبون الى أحاديث مكذوبة وترهات و أمور  يرجعون الى سنة النبي 
  ما أنزل االله ا من سلطان،  

على : واط كما لهم ذات أنواطالأمر الثاني قالوا يا رسول االله اجعل لنا ذات أن
  : أي وجه قالوا هذه المقولة ؟ قال بعض أهل العلم معنى ذلك

يا رسول االله أُدعوا االله أن يبارك في هذه الشجرة حتى نعلِّق عليها أسلحتنا،  -
أن يسأل االله أن يجعل الشجرة مباركة ليعلِّقُوا  بمعنى طلبوا من الرسول 
غير صحيح، لأنه لو كان ذلك كذلك لما أنكر عليهم عليها أسلحتهم، وهذا 

هذا الانكار، وغلّظ عليهم هذا التغليظ، كان ينبغي أن يعلّمهم ما  النبي 
 .كان أن يسأل هذا
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انهم أرادوا أن يجعلوها سببا لا أن تبارك بذاا، فيكون هذا من الشرك   -
 .الأصغر كما تقدم معنا

نع المشركون، بطلب البركة من الشجرة وان بل أرادوا أن يصنعوا كما يص -
تلتمس البركة من الشجرة ذاا فيكون شركًا أكبر غير أنهم لم يشركوا ذا، 

 .ولم يفعلوا لأنهم طلبوا من رسول االله 
الحقيقة يا اخوة عند الترمذي عزى اليه الشيخ، أنّ  :االله أكبر: فقال رسول االله 

االله أكبر، وهذا : سبحان االله، لكن عند الامام أحمد وابن حبان قال: قال النبي 
التكبير عند  على سبيل التعجب من مقولتهم ومن حالهم، وهذا يدلّ على أنّ

التعجب مشروع خلافًا لمن أنكره من أهل العلم، فاذا رأى الانسان شيئًا يتعجب 
  ،، وقد ورد هذا وهذا عن النبي منه يشرع أن يقول االله أكبر أو سبحان االله

  ويصح أن تقول السنن، أي الطرق المَسلُوكَة، :االله أكبر انها السنن
وقدمت لكم يا اخو ) ، هنا يقسم انظروا قسم النبي (  قلتم والذي نفسي بيده

  يقسم على المُهمات، الأمور العظيمة، أنّ النبي 
نوا اسرائيل لموسى اجعل لنا الهًا كما لهم كما قالت بقلتم والذي نفسي بيده 

  فوصفهم بالجهالة لطلبهم هذا، :انكم قوم تجهلون: آلهة، قال
ما هم فيه ربتانّ هؤلاء م :،فلا خير ولا بركة  
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ا كانوا يعملون، قال أغير االله أبغيكم الهًاوباطلٌ م:  ه لوفدلّ ذلك على أن
أعني المكلَّف أو العبد، جعل شيئًا يلتمس منه  بذاتهجعل شيئًا يلتمس منه البركة 

  البركة بذاته يكون جعل الهًا آخر غير االله،
نركَبة ليس المقصود الصحابة رضي االله عنهم  :لتيعني يا معاشر المسلمين، يا أم
  أجمعين،
نركَبمن كان قبلكم لت ننأو س ننس :ة ما وه سيقع في هذه الأمقع في يعني أن

  الأمم السابقة، 
  كيف النجاة ؟ 

  من كان على مثل ما أنا عليه و أصحابي
الناس الآن متفرقون يا اخوة، وكل واحد عنده طريقة، كُلٌّ يزعم أنه على الحق و  

الهُدى حتى الذين يدعون الناس الى عبادة القبور و النذر لها والذبح لها ويقولون نحن 
  على السنة، ونحن على الهُدى، 

   ما هي العلامة التي اذا رأيناها عرفنا أصحاب الهُدى من غيرهم ؟

  و أصحابه، مة يا اخوة التمسك بما كان عليه النبي العلا
أهل الهُدى ما علامتهم ؟ أي أمر يرونه ينظرون، هل كان هذا موجودا في عهد، 

أو الصحابة، ونعني بالأمور التي يتقَرب ا الى االله، فان كان  في زمن النبي 
  موجودا حرصوا عليه وان لم يكن موجودا تركوه وخافوا منه، 
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كيف ( ، فانّ من يعش منكم بعدي فَسيرى اختلافًا كثيرا : قال لأنّ النبي 
ن يا أخي تسمع النجاة ؟ من هم أهل الهُدى في هذا الاختلاف الكثير ؟، أنت الآ

) مني كلاما وقد تكون في بلدك سمعت من الشيوخ كلاما آخر، ما هي العلامة ؟
فَسيرى اختلافًا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المَهديين، تمسكوا 

، فأنا أقول لك شيئًا، والشيخ هناك في البلد يقول لك ا وعظُّوا عليها بالنواجذ
، أو أرشد اليه وهذا يقول لك شيئًا، أُنظر هل هذا الشيء المَقُول قاله النبي  شيئًا،

، ما كلّ ما نسب الى النبي أو دلّ عليه ؟ فان وجدته فاعلم أنه الهُدى بشرط الصحة
  عن حبيبنا ا دجاّل، يقول ثبتا جاهل و امصحيح، يأتيك شيخ ام  اذا

، أو يقول ثبت عن حبيبنا أعيتكم الأمور عليكم بأصحاب القبور، واالله ما قاله 
 ه قاللو اعتقدت في حجرٍ لنفعتك، واالله ما قاله النبي : أن فيه من كذب عن ،

فلا بد من الصحة، أُنظر هل هو في زمن أبي بكر أو زمن عمر أو عثمان  النبي 
جدته ذلك فاعلم أنه الهُدى والزمه، تمسك به وعظّ أو علي رضي االله عنهم، فما و

  ،عليه بالنواجذ حتى وان خالفك قومك
فهو  عداه و أصحابه هو الهُدى و التقى و ما  العلامة أنه ما كان عليه النبي

   ،لالضال
تلْتمس منه البركة ، إما بِذاته  شيءٍ جعلعلى أنَّ  -يا إخوة–فدلَّ هذا الحديث 

من  شرك أصغرأو بِكونِه سببا و هذا شرك أكبر ، بذاته و هذا يبارك ن يزعم أنه بأ
و ليس من سننِ المشرِكين و أنَّ هذا  ،و فعل فعل المُشرِكين أشركفعل ذلك فقد 
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ا و يلْتمس منها يتمسح  ار والحَديد وسجعل القبور و الأَ، فلحينممن طريق الُ
نفْسِه يمقَد أنَّ هذا الحديد بِنكَة إن كان إعتريمنح البركة برالبركة أو هذا القَ حالب 

هذا ليس طريق  ،شرك أصغرهذا سبب فهذا  و إن إعتقَد ،شرك أكبرفهذا 
  ، و العياذ باالله و إنما هذا طريق أهل الضلال ،المُفلحين أن يعتقد  هذا

  :المتن 

  
  :الشرح 

   .تقدمت معنا قريبا
  :المتن

  
  :الشرح

  .، هؤلاء الذين طلبوا طلبوه على أَي صورة ؟ و قد ذكرت لكمنعم
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  :المتن

  
  :الشرح

لوا و مع ذلك  غلَّظَ عليهم النبيفْعطَلَبوا فقط و لم ي نعم ، هم  و قال:  االله
،  بنو إسرائيل لموسىسبحان االله إنها السنن قلتم كما قالت  :أو قال أكبر
   .م لم يفْعلواهو هذا يدل على أنَّ الفعل أغْلَظ و أعظَم لكن ،هم قالواو هذا

  :المتن

  
  :الشرح

و أنْ يجعلوها زلفى إلى االله ، ما  ،ونهم  قصدوا التقرب إلى االله بذلككنعم ، 
 يعرِفون و يعلَمون  أنَّ النبيو هم   ليل على هذا ؟ أنهم طلبوه من رسول االلهدال
 بحب إلاَّ ما يحب هذا ه االلهلا يحهم وهم ، فهم اعتقدوا أنَّ االله يدهقُرب عل

لى الإسلام و يتقربون إلى ال الكثير ممن ينتسِبون  إحفطلبوا هذا و هذا  ،لكفرمن ا
تجِد الرجل فقيرا جدا و  - وانيخايا -نون أنَّ االله يحب هذا ، و االله  القبور، يظّ

يجمع يعمل ليشتري ديكًا يذْبحه لصاحب القبر و  ،ربما يبقى سنة أو سنتين يجمع
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ءَ إلى تقْلب السي و النية الصالحة لا ،أعلى المنازل في إرضاء االلهبلغ يظُّن بذلك  هو
   .ت النياتحلُئًا مهما صءُ سيبل يبقى السي ،صالح

  :المتن

  
  :الشرح

و مع ذلك جهِلوا   ،كُفربِ عهد يبِيرفهم من الصحابة و إن كانوا قَ هم مع النبي 
كُلَّما  عن زمن النبي  ابتعدنافمن باب أولى أنَّ كُلّما  ،حكم هذا الفعل و طلبوا

  وجِد الجهل في هذا ، 
العلم أن يتعبوا أنفُسهم ب طلا أهل العلم و ب علىما فائدة هذا ؟ أنه يج - طيب-
ريد ي ،ريد الغفْلَةي -يا إخوة–بيان التوحيد و التحذير من  الشرك لأنّ الشيطان  في

جب على المُجاهدين في سبيل ليأتيها بالشرك ، فيمن الأُمة أن تغفل عن التوحيد 
التوحيد الناس أن يعلِّموا  ،ظ من الدعاةاعمن الو ،من  طلاب العلم ،االله من العلماء

أن لا يتركوا مجالاً للغفلة و أن يحذِّروا من الشرك على  وجه التفصيل، يقوم و
مهم معنى يعلِّ و الشرك أعظم الظُّلم و لا ،و يقول للناس التوحيد حق اهللالخطيب 
رك ، قد يقَع المسلم في ر الشوص مهميعلِّلا  ،ركمعنى الش مهميعلِّلا  ،التوحيد

لكن الخطبة ليس فيها  ،طبة و يسمعها و يفرح االشرك و هو لا يعلَم ، يحضر الخُ
ليس صحيحا أنّ   -يا إخوة–من الشرك ، إذًا  هيفْعل أنّ الذيتفصيل ، فلا يدري 
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، فإذا الأمة بحاجة إلى تعليم  التوحيد في كُلِّ وقتالتوحيد، بحاجة إلى  ستالأمة  لي
م مع النبيكان هؤلاء مع كو  و من صحابة رسول االله   و إن كانوا من

االمُتأخرين إسلام، هِلوا هذا الأمر فما بالَج؟؟  ببقِّية الأمة ك  
و لاسسافر وو  -يا إخوة –ما ينرى أهلنا في كُلِّ مكاننحن ن، فيهم  يضرب

ذكرت لكم   ،الربوبيةشّرك في الل إلى لشرك، و بعضهم قد يصالشيطان في أودية ا
، ما ، وجدت المسجد مليء بالمُصلينمرة أني زرت قرية في دولة من دول المسلمين

به د في بيته صنم يستجلب مت أنَّ أغلب أهل القرية كل واحثمَّ عل ،شاء االله
في  ،الإسلاميفي العالم ون، أنا رأيت في بلَد من بلدان العلم ر، و هكذا تالرزق
، الأمة قبرللأنه يسجد الله يسجد عكس القبلَة  تظُن رأيت من يسجد للقبر لا مصر

ة لا تكون للأمة ة فوق العزة و القوالخيرات و البركات الدنيوي ،بحاجة إلى رِجالها
واالله لو أنّ الأمة اتقت االله ووحدت االله لفتح االله عليها الخيرات و االله، دت وحإلاَّ 

البركات و لهابها الأعداء، واالله يا اخوة أعداء الاسلام لا يخافون من الذين يرقصون 
في المساجد و يضربون على الدفُوف، يزعمون أنهم يذكرون االله، ما يخافون منهم، 

وهؤلاء الدراويش يرقصون  الاستعمار الذي هو الاستخراف دخل دول المسلمين
هم، الخوف من التوحيد وأهله، ولذلك الناصح في المساجد، ما كانوا يخافون من

لأمته يسعى لدعوم الى التوحيد لا أن يحقِّر أحدا لا واالله، لكن من أجل أن 
يحقِّق حق االله، ان أخلصنا في دعوتنا واجتهدنا في الدعوة فانّ الأمة قريبة من الخير، 

ويقررون الشرك،  الناس مشكلتهم في قطَّاع الطُرق الذين يقفون على المنابر
ويقررون البدع لا كثَّرهم االله والناس مساكين، ذكرت لكم يا اخوة مرة أني 
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ركبت مع سائق سيارة أتجول في مدينة من المدن ومعي مترجم قال يا شيخ، كان 
الشيوخ الكبار يقولون لنا أشياء ما يصدقُها عقلي، لكن ماذا أفعل ؟ أنا مسلم 

هذا الذي بلغه، حتى جاء فلان من خرجي الجامعة كان زميلٌ لي في وهذا الاسلام، 
، قال فإرتاح قلبي، أول عقلي الدراسة فبدأ يعلِّمنا، ويقول قال االله قال رسوله 

صدا جاء هذا الداعية الذي يدعوا ما يق ما في قلبي، لكن هذا الاسلام، فلم
بما يقوله هؤلاء الشيوخ مما  بالكتاب والسنة وعرفت التوحيد ارتحت، وكفرت

يخالف الكتاب و السنة، الأمة قريبة من الخير لكن للأسف يا اخوة قُطَّاع الطُرق 
أهل الباطل  حالوا بين الأمة و بين الموحدين بالتهم، ومعروف من زمن النبي 

خذ ساحر، كاهن، يأ يحلُون بين الحق والباطل بالتهم، كانوا يقولون عن النبي 
عن اليهود والنصارى وهم يعرفون أنهم يكذبون في هذا، لكن حتى يحولُوا بين 

، وهكذا اليوم يطلقُون الدعايات أمام التوحيد والألقاب، القبائل والرسول 
 وا ما يستطيع ردابية، لأنرت له آية قال وهابية، حتى أحدهم والعياذ باالله لمّا ذُكوه

، واليوم اخترعوا شيء جديدا نها وهابية لكي يصرف الناسالآية فوصف الآية بأ
قالوا اسلام سعودي، يثيرون النعرات أنت مصري كيف تأخذ بالاسلام السعودي؟ 

الاسلام هو الاسلام، الاسلام قال سعودي،  ويأتي جاهل يقابلهم ويقول النبي 
ما فَهِمه الصحابة ما جاءنا من هذا قبلنها وضعناه على رؤوسنا  االله قال رسوله 

هكذا يا اخوة، لكن يريدون الحَيلُولَة لمّا رأَو التوحيد انتشر والنساء يتنقَّبن و يغطِّن 
وجوههن ويتسترنّ ولا يحبِبن مخالطة الرجال المحرمة وووو كيف يفعلون، ما 

ا اسلام سعودي، من أجل أن يحولوا بين هذه الأمة يستطيعون أن يأتوا بحجج، قالو
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، نحن المسلمون ما يصلُح الاختصاص، هذه الدول التي التوحيدبين المُباركة و
وجِدت اليوم لها أحكامها ومقامها، لكن هذا لا يخرجنا من الدائرة العظيمة، أنا 

االله ولو كان في افريقيا وأبغض من يشرك ب أخوك وأنت أخي، أنا أحب المُوحد
بجوار بيتي، أنا أحب المُتمسك بالسنة في أوروبا في أمريكا، نحن أمة واحدة ديننا 
واحد مصادرنا واحدة، ما تفرقنا الاّ لمّا تركنا مصادرنا الأصيلَة، وقعنا في البدع 

فالأمة لا بد أن نعيدها بالرفق و اللين والكلام الطيب و البرهان الصادق وأن 
، وأنا أقول وأنا على يقين مما ، لا بد أن نؤذى، ما سلم صحابة رسول االله نصبر

مكن أن يقوم الاّ بالاخلاص من الدد أن يكون أقول انّ هذا التوحيد لا يعاة، لا ب
 م، اذا تكلَّم اا على الأذى من الناس رحيما الله، صابرخلصالداعية الى التوحيد م

نوع أسلوبه وقوى أسلوبه، لعلّ االله أن يهدي من يسمعه، وأنا تكلَّم بالبرهان، 
قلت لكم وأقول يا اخوة واالله أنا زرت الدول الاسلامية قبل ما يقرب من ثمان 

وعشرين سنة، زرت كثير من الدول، والآن أزورها والله الحمد والمنة ترى الدعوة 
كنت أرى رجلاً يعفي لحيته بل دعوة التوحيد منتشرة، يعني في بعض البلدان ما 

يسخرون مما يعفي اللحية، حتى كبار السن يسخرون ممن يعفي اللحية، ما ترى 
امرأة تلبس عباءة أو تتنقَّب، يسخرون ويقولون خيمة، ثم بالعلم بفضل االله عزوجل 

ة من قبل ومن بعد بتوفيق االله عزوجل انتشر تمسك الناس بما جاء في كتاب االله وسن
انتشر التوحيد انتشرت السنة، ترى نور السنة في البلدان، لكن أعداء  رسول االله 

: هذا التدين لمّا رأوا تنبهوا تنادوا الى الوقوف في وجهه وأحدثوا أشياء كثيرة منها
أنهم يشغلوننا عن دعوتنا بأمور ينبغي أن نترفَّع عنها، منها أنهم يفرقون صفّنا، 
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معنا، فالشاهد يا اخوة أنّ هذا الأمر عظيم، اذا علمنا أنّ أولائك قد كما تقدم 
جهلوا فما بالك من بعدهم، ولا ينبغي أن نستسلم للدعوة الباطلة وانّ الامة ليست 

  . بحاجة الى التوحيد
  :المتن

  
  :الشرح

نعم، الصحابة رضي االله عليهم سواءًا من أسلم من قبل الفتح أو أسلم بعد الفتح 
  .من الفضل والثواب والحسنات ما ليس لغيرهملهم 

  :المتن

  
  :الشرح

هنا صد  لم يعذُرهم في رد كلامهم لا في الحكم عليهم، فالنبي  نعم، النبي 
كلامهم وأغلظ عليهم ما أنهم حدثاء عهد بكُفر، ومعنى هذا يا اخوة أنّ الباطل اذا 
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ينكر والمنكر ينكر ولو كان صاحبه  وجِد يرد ولو كان صاحبه معذورا، يرد و
ردنكر وينكر لانتشر المنكر، فيه لو لم يا لكونه جاهلاً، لأنمعذور.  

  :المتن

  
  :الشرح

  .وهذا واضح. نعم
  :المتن

  
  :الشرح

نعم، نفي التبرك بالحجر و الشجر والتماس البركة من أي مخلوق باعتقاد أنه هو 
باعتقاد سبب مع أنّ االله لم يجعله سببا ينافي لا اله الاّ االله، الذي يعطي البركة أو 

فان كان باعتقاد أنّ فيه البركة بذاته وأنه يبارك بذاته فهذا ينافيها من أصلها، وان 
  . فهذا ينافي كمالها الواجبالاّ فالبركة من االله  كان باعتقاد أنه سبب و
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  :المتن

  
  :الشرح

يقسم على الأمور المُهمة،  قال والذي نفسي بيده، والنبي  كما قلنا، النبي 
تكون مسألة مهمة وهي  فيدلُّنا هذا على أنّ هذه المسألة مسألة مهمة، وكيف لا

  .متعلِّقة بالتوحيد ونفي الشرك
  :المتن

  
  :الشرح

نعم، أنّ الشرك فيه أكبر وأصغر، وهذا من الشرك الأصغر لأنّ الشيخ يظهر واالله 
أعلم جعل طلبهم على الوجه الثاني، وهو أن يكون ذلك على جهة السببية فيكون 

لم يكفِّرهم  من باب الشرك الأصغر، واستدلّ بكونه من الشرك الأصغر أنّ النبي 
أخرى، ولكن حتى على الوجه الأول فانهم  ولم يأمرهم بالدخول في الاسلام مرة

  .لم يكفروا وذلك لأنهم أولاً جهال وثانيا أنهم لم يفعلوا
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  :المتن

  
  :الشرح

أنّ غيرهم لا يجهل ذلك، يعني غيرهم من ؟ من الصحابة ليس من الأمة، من 
دما الطلب من حثاء الصحابة الذين أسلموا قبل، يعرفون هذا ولم يطلبوا هذا وان

  .العهد بالكُفر الذين أسلموا قريبا

  :المتن

  
  :الشرح

  .وقد قلنا هذا. نعم
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  :المتن

  
  :الشرح

كان يسد  نعم، سد الذرائع المُوصلة الى الشر من الأصول العظيمة، فانّ النبي 
ذرائع الشرك ويحمي حمى التوحيد، فسد الذرائع التي تقود الناس الى الشرك من 

  .أعظم الأصول الشرعية، وهذا له صور كثيرة في ديننا

  :المتن

  
  :الشرح

، وهذا على انها السنن، لتركَبن سنن من كان قبلكم:قال نعم، لأنّ النبي 
          .سبيل الانكار
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  :المتن

  
  :الشرح

قد غضب لأنه قال االله أكبر، سبحان االله، والذي  نعم، لأنّ الظاهر أنّ النبي 
كان حليما غير أنه يغضب اذا  نفسي بيده، قلتم كما قالت بنو اسرائيل، والنبي 

انتهِكَت حرمة االله، خلافًا لبعض المسلمين اليوم، بعض المسلمين اليوم من أحلم 
ع الشرك أمام عينيه وهو ما شاء االله تبارك االله، أبرد قالناس اذا انتهِكَت محارم االله، ي

يارته لأصبح ، لكن لو خدشت سمن الثلج، يعصى االله أمامه وهو أبرد من الثلج
لا يغضب الاّ اذا انتهِكَت محارم  ، فانّ النبي كالأسد، وهذا خلاف سنة النبي 

  .االله

  :المتن

  
  :الشرح

  .نعم، وهي أنّ للجاهلية سننا وأنّ من الأمة من سيسير عليها
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  :المتن

  
  :الشرح

نعم، لتركبن سنن من كان قبلكم، وقَع، والأمة الآن تتفنن في اتباع طُرق 
المشركين، والمقصود مما يخالف الدين، أما ما ينفع الأمة وكان أصله عند المشركين 

فاتخاذُه قوة، أن نأخذ سلاحاً، أن نركب السيارات، هذا ليس مذموما وانما 
نتشبه بالكفار فيما يخالف ديننا، أو مما هو من خواص الكفار، المذموم أن نتبع و

  . يفعلونه لكُفرهم من ألبسة ونحوها

  :المتن

  
  :الشرح

نعم، يعني أنه ي لنا، فنحن منهيون عنه بذم االله له وان حكاية عن اليهود أو عن 
  .النصارى
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  :المتن

  
  :الشرح

  :الحقيقة أنهما فائدتان
أنّ المُستقر عند الصحابة أنّ العبادات مبناها على التوقيف على الأمر ليس  -

 بالهوى و لا بالارادة، 
   :الدليل

يا رسول االله اجعل لنا ذات أنواط، ما جعلوا ذات أنواط، وانما طلبوا : أنهم قالوا
  :، وهذا يفيدنا فوائدمن الرسول 

  ها لو كانت عادة لا يحتاجون لسؤال رسول االلهها عبادة، فانيعتقدون أن. 
  هم يعتقدون أنّ العبادة تكون من طريف رسول االلهأن . 
 أنه صار في التنبيه على مسائل القبر، ماهي مسائل القبر الثلاثة ؟ -

  من ربك، ما دينك، من نبيك، ففيه التنبيه على مسائل القبر،
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سأل عنها، من ربها تدلُّ على هذه الأسئلة وأنّ الانسان سيك، ليس المقصود أن
المقصود أنها تدلُّ الانسان على أجوبة هذه الأسئلة، فيعرف ربه موحدا اذا وانما 

  عرف هذا وهذا واضح، 
عن هذه  رسول االله، ومما يدلُّه على ذلك اخبار النبي  ويعرف أنّ محمدا 

  .تقع في المستقبل وقد وقعت الأمور التي
  .أما ما دينك، فانه ان عرف هذه النصوص عرف دينه وهو أنّ الدين الاسلام

  :المتن

  
  :الشرح

أنّ سنتهم وعادام التي يختصون ا يحرم علينا أن نفعلها وأن نتشبه م فيها، الذين 
حرام، لباس الزِنار الخاص يأتون بطاقية مثل طاقية اليهود على بعض الرأس هذه 

بالنصارى ولازال بعض النصارى يفعلونه اذا كانوا يذهبون الى الكنيسة هذا حرام، 
  .والمقصود سننهم وعادام التي يختصون ا يحرم علينا أن نتشبه م فيها
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  :المتن

  
  :الشرح

وانتقل منه وكان قريبا نعم، ما أعظم هذه المسألة، أنّ الانسان اذا كان على باطل 
  :منه زمنا أو حسا، لا يؤمن عليه أولاً الانتكاس، مثلاً

لو أنّ رجلاً يشرب الدخان و تقرب معنا مرارا أنّ شرب الدخان حرام، ثم نزع و 
تاب، لكن بقي مع المُدخنين، يوم يومين ثلاثة يصبر، يصبر، ثم يرجع الى شرب 

  الدخان، 
الناس و العياذ باالله يبتليه االله بالزنا بامرأة، ثم يتوب ويكون صادقًا في توبته بعض 

، أنّ هذه المرأة مسكينة استمر تكلَّم معها حتى تعضها وتنصحها لكن الشيطان يغره
وستترك الزنا مثلك و أنت كنت صديقها تحسن اليها، ففي الأول فيه حرارة 

  م معها حتى يعيده الشيطان الى الدائرة الأولى،التوبة وكذا ولا يزال يتكلَّ
أو في المكان كذلك، ولذلك هؤلاء مع كوم أسلموا ومن الصحابة دخل عليهم 

هذا الأمر لقُرب عهدهم بكُفر، ولذلك يا اخوة المؤمن ينبغي عليه أن يبتعد عن 
 ،الشر  
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علاقة ولذلك يسألني بعض الاخوة عن مثل ما ذكرت لكم، انسان كان على 
بامرأة ثم تاب أقول له غير رقم هاتفك، غير الرقم بالكلية واتخذ رقما جديدا و 
اياك أن تتواصل معها لأنّ هذا البعد فيه السلامة، وهكذا اذا كنت مع قوم فيهم 

غيبة وأنت تبت الى االله من الغيبة ابتعد عن هؤلاء القوم لا تجالسهم حتى لا ترجع 
  .رةالى تلك الدائ

 نا ان شاء االله نتكلّم في باب عظيم يتعلَّق بالذبح لغير االله ونبيلعلّنا نقف هنا وغد
  .أنواع الذبح أحكام كلِّ نوع ان شاء االله تعالى

   
  


